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بالطيقالملطغةأالمىنه

حافةعلى!كسرة،الغروبفياالصفراءالشمساشعةزالتما

الثرقية،الجهةلمحيزاحفيةالونوتمتد،للبيتالخارصيالجدار

الانكسارحركأ-يترقب،اثرةالمتبالكتلالم!ثدةافرؤدةاومن

بصمت.الامفدادو

نظامالتغير-شكلا-يدتمتد،السريصكأاللحظاتهذهفي

البرركتاكاتماه،الظلامبئلنطر،تبدلحولهال*ونتدير،بنظام

كىلالىنظرتهوقلبت،ء"،ت4غيرتالتيم،الغلطر!ةالطويلة

.الاشياء

النافذةاماموتتضاءلتنحرالشمساث!ورةيرقبالمتزاحمكمنه5من

.متماوجبرفقاستارتييهزوالهواء،المفتوحة

امورا،ثهةانيد!رككان،العظيملنهرامنالاخرىالضفةفي!

تلكمع،أهـاة4اايفاؤءمسهلئواب"وحدهوعلحه،مستقربلاتجري

بالبصابرجمهاالطفوليالوجهنلطينكناإظيكةايةالطوإاليد

وكلحجمهاويقدرالمسئوليةيسثهـركان...ءقززةبهمجية

ذلك.ىعاالمترتبةالتضبات

ومضى..بالمجدافينيديهبكلتاوا!كوحيدا(القارب)امنتطى

كلعندمتقاربةدوائرف!نتطسون،الوادطسقىا!ياهصفح!ةبهماأيغرب

منيقطروالماء،عالياالخريرويبعثتنتلاثىمالعرء!،نثم،ةسبة

الق!ركان..(ء*يدمنالاسقا!وفبلالرفعا"حاؤىالمجدافين

منكبيراصفىءايىسملويشهب(القاربه)علىفضيانورايسكب

ا!شروعقبلاالطويلةالايدي،وبرغليسرعانع!لإ".كان.حولهالدائرة

بالطبن.البريءالوجهوتلطيخ،الحنقفي

ساعديه،منفيشد،مذبوحا..برطدمنيأتيهالاستغاثةصوت

بسرعة،انويهبطسؤيرتفعانالمجدافينعنقيحولقبضتيهويثبت

اإتطدرةالمياهصفحةعثىبرث،قةويئسابالعبابيوخر(القاربأو

الذاتي.بالج!دمدفوعا...

تلتف-شكلا-الطويلةوالايدي4اذفيفييتضخمالصوت

بالمجدافينالماءوجهوضرب.،ولضغهـ.،ضغط،ا!حيلالمنقحول

الانزلافىوبسرعة..متقطعةءحمومةتترىوانفاسه،ويت!ضإمحفيتضاعف

واسعةدائرةءيوينتشر،عليهين!كبالهفضيافهوءوا،وآكبر-كلبر

حولهء
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تلهث؟لماذا:احدهمساله

بالطين؟ءيونناتتلطخلماذا:م!تسائلارد

طيه،*

المقنوحة،الفصافذةضاءفيتحتضرالشمساشعةراقب

منلخمددالطويلةواليدارقرضالقرعيتواريالمهتزةوالستارة

.فيطامنظامالتفيراقبضتي

،ءمثورخا،حزينا،ثوجتههـ(نصوتالخارجالىحملوهاحين

اذنيه.تفق،محماةمساميرالعزاءوهـمهمن..الاخببرالوداعفي

ولهذا..مقيمداجليلو-!،ويتماسكالازماتجسر،مب!روهو

ويوقفالزللليمئعالاخرىالضفةالى(بالقارب)يندفعكان

العمبفاللجفيالسطحعلىوقلاث!تتكون41،ءوثوائر..افيساة

الطرفمنالمستغيثصوتوالص،عظامهيفريالمبقونةزوجتهوعوت

بالجهدمنسابابهويمخر..بعنفضارباؤبدطفعبافراطي!قلقهالاخر

اقشابا.ازدادكاماتتباعدامامهوالضفة،ا؟ني

:القاتمسهـمودءنالاماميةاسنافهاخمرتوفداحدهمساله

؟امري!اتعادينالماذاس

.؟بالطينعيونناتتلطخ،،ذا:منسانلارد

***

الاغبرارامواجفت4وتضا،الخارجيالجدارعلىالانكىارانحسر

ذاتالمفتوحةالنافنهخل!،منذلكمنتاكد..الظلامتسبققىا

ويلاففطسيالعابقةالسجائردخانبينومن،المفتزةالستارة

الضيقة.الغرفةفيالمتزاحمة

منتطلق..(الراديو)صوتعلىطغتبهالمحيطيناصواتا

فونطتبرقيالتيا!عيونوهذه.مفتعلبحماسمحشوة!صفافواه

ذلك؟يهلموو!فهل..بالطينتلمطخسوؤ!اهـمراءالوءوه

..السفحعلىالواق!رزمعوقف،عميقةحفرةفيانزلوهاحين

وسص!ت..ولخليفراغفىووسدتاهاالعمقمني!انوتناولتها

...والنهشللاخترافىتتاب،الهـناعمالجسدحولالدودمنارتال

..البراءةملالكيفالهر،الوجه!اءلتعاليديمناحدىوام!تدت

ثم..مسنشخيةكلويلةواهداب،مطبقينبجفنين،بضاابيض



صراديبهـنتبعث،روقينيةهمهماتوسط،الاكرىاليدا!ت

وارتفعت،الطينمنقبضةوتناوات،سحيقةوازمان،منبضة

نعيقوسمع..بقسوةواسقطتيا..و..!"هيرةبرهةلمى21الى

شواهدراى..قدميهوتحتوحولهرأسهفوقتتناسلنالغرسا

المتحلقينبينباجنحتلاتصفق،جارحةنسورالىتت!ولالقبور

،وتتيقيترتفعالايديوراى..فت!عيهاالجامدةا!جوهبهاوتضرب

فييختنىوصوتهالجهوريانفاسهويحبس،حولهيهحمفواًلزحام..

متربة.غا-!يةر!ةعاىتقبصبانبرراهو..الههق

؟ارهد"لحبئناثاذا:احدهمساله

.أبالطينعيونناتت!طخلماذا:متس!ائلااجاب

***

اصوات.المضنيلعبورااثاءتتناهشهكانتالمراتمنا!وات

طويلةايدتمزقهامسشغيثةواخرى..ا!عتقبالحزنتى!لأ،مشروخة

،ويندةعنفسهحولالراكضةالامواجبندبرقاربه-لموبوهو..همجية

المتقاربة.الدوائروبين..المشعةالضوءخيوطتحتامىماىا

كتلكتماما..واستوىالدامسالظلامزحف..االخارجفي

وحوله..عليهالحالكالظلاموجثمالقمرفيهاتقهقرالتي،الل!حظه

مضطربانفسهوو-*..اجزائهابكلالكبيرةا(ساحةوغطى..

هدفوقاربه..ضائعطريقعلى..مجهولةبقصةفبمال!جاجوسط

المحدر.للسيرخ!دون..الاربعةالاتجاهاتفيلكفاذفسهل

لخشةوفي،اخرىتارةقريبومن،تارةب!دمنبر،ني"والاصوات

للمسعىمريعفيسؤ!تجسموقد..وقالراعملاؤلماالعذابرأىواحدة

ودار..كثيرةدوراتالمجياالماءؤوق(لقاربا)معودار..41لح

زحفالامواجويصارعيصدومضى..افلتهثم..قصيرةلمراتتعته

تنقطنملموالاصوات،ءيلةف!ترة،خارقةبشريةدطاقمة،الطاغيه

وحي!رات..الحماسمةللحظاتااثناءا!تفاعاازدادتبل،اذنيمهصن

علأمموائرحولهمنو!رد،السماءيتوسطجديدمنالقمرعيف،5

والملوحة..يخوروجسمه،وتتراخيان،تهزلانيداهكانت،ارؤيةا

...ومست!ورةكبيرةبكمياتداخئهالىوتتسب..عينيهششى

وتضطرب.تهراو.فسه..اسفلالى1قد!4!ء!ذب..ماوثبء

لماذا:ينتظرونوالاخرون،ول!،ا"،سيجارةاحدهملهقدم

تلهسثأ

،*"

ينبسطالظلامراى،الهيفهافةا،-دلةالستارةذاتالهـنافذةعبر

المصباحمنالمثسكبوالنور،المستطيلالفراغفيويحلولك

هسيسوسمع..الخارجمنتأهـدعاث!دالرؤوسفوفىا!ر،؟ب

الاخيرالوداعفيالليلةثنلكسا2تمل..غضوباجامحايذزالريح

ويترامىوحشتهويكاعفالسكونإيقض،الضاجزوبخنهوصوت..

ملاءةف!ملؤفشيءخلفمشدودوهو..البعيمةالمسافات!!بر

وتسيجهممبارات..الهمهماتتوطهيسير..جارهيديبيىبيفاء

دافق.البشرمنموكبوسظ..نادبةرخية

فيداخلهبكعافةيتوزع،كئيبغامرظلاموسط..ويداوميخكل

وهو..ال!الىالتيارمعانجرافهساءايلازمهوفد..وامامه

الليبعمسهواًثرك..الاخيرةةالمه.جد"8الهعلإ،ئهؤىالظهريرالمق

بالطين.عيناهتتلطخانقبلستطولارفقةاان،يخطىءلا

احزاننبراتهفيتكصن،مونامهولالزوجنهاني!رف-كنلم

انتفتلقد..الخالدةالماساةقمةمندفافىك!لمكلتودر،متغردة

،تتمعحلراًعيهبينتلبدوهيفبلابهاتميزتافني41ء:بةابحة
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ولكنه..ا،،لوفةهاانفاسويمشروح..اللذة!وسيرعبوهوبصمره

،وشعرهالاسعةبحرقهةتصرخاندقعتحين،الاخيرالوداعفيارتاع

بهاتمسكعديديئلرجالابدوثهقى..زائغتان،وعيناهامنكوش

الثوبضجانبمنعاريانهديهااحدبرزوقد،وتمنمها..

الاملقالنعوقانمنوكتلتان،بن!ولالمشهدير!بوهو..المشدود

الحركة.عنققمميه

فد..الاخرىالضفةفيالغليكلةالطويلةالايدينوووالاعداء

الاستغاثةاصواتواسكهوا..النحيلالعنقعلىالاجهازفينجحوا

.دماق2الافي..وغاسبالفشلمحاولتهوباءت..

الهمو!صالحفيالهدنةانتعتقدهل:اح!مساله

؟الاعداءاي:هوسال

***

لان..الاهتمام!!لاحولهالمستمرةبالدهشةايونبريق

اوهاجة.االالوانتعددتمهما،الابدالىتطفئهسوفالطينخلب

ضوءعلى،العهيقلقبراحافةعلىالاخرينمع-عوكبوحين

شروتمنالمتدفقالناحبزوجته،وصوتالانفاسيلاهث(فانوس)

الهاثرةالر-!دمدمةامامهوتننضاكلل..مقطراًاذنيهيصل..الد"وع

وتهوي..ترتفعال!غليظ!ةالطويل!4اليدراى..الا-ليةوالهمهات..

،الوجوهتلطم،ضاربةنسورالىتتصولحولهلشواهدوا،بهمجية

.ويداه.العمقالىيباوهوصذلهوصوتهالغربانبنعيقوتختلط

م!عم!متزجةوابهـكثيرة..المتربةالفليظةالرقبةعلىتقبضان

لاماوشيء،بالاخنناقيشعروهو.ء"كانكلمنتتجاذبهالاصوات

..الينينحدقه!علىيزحفاظلاموا..اسفلالىيجذبهيقاوم

بريمتلطفتوجهصورةالذاكرةفيويوشم،حولههـنصوروتغيب

بالطين.ءيناه

وقص!ىلوايات

:الادابدارمنشوراتمن

عواديوسفتوفيقبيروتطواحين

ءمحفوظنجيبحارتنااولاد

ادريسسهيلاللاتينيالحي

"\)تحرقالتىاصابعنا

لا"الغميقالخندق

السمانغادةالقديمةالمرافىءرحيل

الخرا!ادوارالكبرياءساعات

فياضسدليمانالعيون

لا"حزيراناحزان

الشارونييوسفالزحام

شرووو؟يوسفايضايموتالحزن

لأ"دبممنزورنن

االعجيليعبدالسلامالقنطرةمدينةفارس

الامير؟ديزيالموجةتعودثم

كنفالياغسانوالشنادقارجالطاعن

بفهـرؤوتمحمدالخفاشرحلة

"أغلابعبدالكريمحبيبتؤالاوض

نحويااديبللحزنحكايا

)11)جومبي


